
ــــان” العــــرب والمســــلمون في مهرجــــان “ك
السينمائي

, مايو  | كتبه نون بوست

انطلقت أعمال مهرجان “كان” السينمائي الدولي في دورته الـ  الأربعاء الماضي، والذي يستمر حتى
الـ  من الشهر الجاري.

ـــات ومهرجـــان كـــان الســـينمائي (بالفرنســـية: Le Festival de Cannes)، هـــو أحـــد أهـــم المهرجان
الســينمائية عــبر العــالم، والــذي يرجــع تأسيســه إلى ســنة  ويقــام كــل عــام عــادة في شهــر مــايو في

مدينة كان، جنوبي فرنسا.

وشــارك في حفــل الافتتــاح العديــد مــن مــن نجــوم الســينما العــالمي، حيــث يعتــبر “كــان” عيــداً ســنوياً
للســينما في العــالم أجمــع، وكــان مــن أبــرز الحضــور، المخرجــة النيوزلنديــة “جين كــامبيون” رئيــس لجنــة
تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والأمريكية “صوفيا كوبولا” عضو لجنة التحكيم، والمخ الأمريكي

من أصل إيطالي “كوينتن تارانتينو”، والأمريكي “تيم روث”، والإسبانية “باز فيجا” وآخرون.

وعـرض في حفـل الافتتـاح فيلـم “جريـس دو مونـاكو”، الـذي يتنـاول جـوانب مـن سـيرة حيـاة الأمـيرة
الراحلة جريس، أميرة موناكو، حيث أثار جدلا فور الإعلان عن عرضه في افتتاح المهرجان، متهمينه بأنه

تزوير للتاريخ في مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ فرنسا ورئيسها شارل ديغول.
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وفيلــم “جريــس دو مونــاكو” “Grace of Monaco” وهــو الأول لمخرجــه “أوليفييــه دهــان” الــذي
يُعرض في مهرجان “كان”، من بطولة النجمة الأمريكية والاسترالية الأصل “نيكول كيدمان”.

وكان قصر الحكم في إمارة موناكو قد أصدر بيانا أنكر خلاله أي علاقة لحياة أميرة موناكو بتفاصيل
الفيلم، كما رفض الأمير ألبرت أمير موناكو، وابن الأميرة جريس، حضور الافتتاح.

ويصور الفيلم، إحدى مراحل حياة الفنانة الأمريكية “جريس كيلي”، وتلعب دورها “نيكول كيدمان”
التي تصبح أميرة موناكو “Grace of Monaco” بعد زواجها من الأمير “رينيي الثالث” (تيم روث)

عام ، الذي نال لقب زواج العصر.

ورغم احتواء جدول عروض المهرجان في برامجه وفعالياته علي ما يقرب من  فيلم روائي طويل،
تمثل  دولة حول العالم، فان “جريس دو موناكو” وحده الذي أثار جدلا واسعا في الإعلام وبين

كواليس المهرجان.

ويتنــافس  فيلمــا مــن أحــدث إنتاجــات الســينما العالميــة هــذا العــام علــى جــائزة الســعفة الذهبيــة
للدورة الـ من المهرجان.

وحسب الموقع الرسمي للمهرجان، فيستقبل المهرجان  ألف زائر، إلى جانب  ألفا من المهتمين
بصناعة السينما، و آلاف صحفي، وسبعمائة فني.

ومع بدايات المهرجانات انطلقت منافسة شرسة على الجائزة الرسمية للمهرجان بين فيلمين أولهما
يتاني “عبد الرحمن سيساكو”. للمخ الانجليزي المخضرم “مايك لي” وثانيهما للمور

ويشــارك المخــ البريطــاني “مايــك لي” في المسابقــة الرســمية لهــذا العــام بفيلــم “الســيد تيرنــر”، الــذى
يحـكى قصـة الأعـوام الأخـيرة مـن الحيـاة المعذبـة للرسـام الرومـانسي “جيـه ام دبليـو تيرنـر” الـذي تـوفى
عام ، ويقوم بدور البطولة فيه الممثل “تيموثي سبال”، آملاً مايك أن يحصل لثاني مرة على

كاذيب). السعفة الذهبية بعد أن حازها في عام  عن فيلم (أسرار وأ

يتاني الجنسية والهوي. وجاء فيلمه “مبتكو” أما الفارس العربي فكان “عبد الرحمن سيساكو” المور
حاملا هما أفريقيا شرقيا صرفا، لكنه بعين غربية نوعا ما.

يتانيا وعاش جزءًا كبيرا من طفولته في مالي قبل أن يهاجر إلى أوروبا. وكان “سيساكو” ولد في مور

ــاه ــة معمقــة للمعان ــا و مــالي، لتُكــوّن فى مجملهــا رؤي يتاني ــدور معظــم أحــداث أفلامــه مــا بين مور وت
والاستغلال فى أفريقيا ما بعد الاحتلال الاستعماري من منظور شخصي لأبناء هذه القارة.

يتانيــا واختــبر “ســيساكو” مبكــرا معــنى المهجــر بســبب تنقلــه مــا بين مــالي (مســقط رأس أبيــه) ومور
(مســقط رأس أمــه)، بالإضــافه إلى دراســته للســينما فى الاتحــاد الســوفيتي سابقــا، إلى جــانب البعــد

العالمي الذى فرضه عليه أسلوب حياته بعد ذلك.



ورغم مكانته كصانع أفلام على مستوى العالم، إلا أن هذا لم يحصنه تماما ضد الصعوبات الإنتاجية
التى تواجه “المخ  – المؤلف”.

يتانيا، واختار سيساكو، بعد سنوات من “الهجرة الاختيارية”، أن يعود من فرنسا للاستقرار فى مور
كثر مباشرة مع مصادر إلهامه، وليؤمن تدفق ثنائي الاتجاه مع الناس فى من أجل أن يتفاعل بشكل أ

وطنه.

كــثر مــن ناقــد للحصــول علــي ســعفة “كــان” حــول كيــدان وتــدور قصــة فيلــم “مبتكــو” الــذي رشحــه أ
وفاطمـة وبنتهمـا توبـا وقصـة إسـان وهـو راعيهمـا الصـغير، الـذي يثـور ضـد الرعـب السائـد في منطقـة

الصحراء.

و يقدّم المخ في العمل شهادته عن الصراع الصامت للرجال والنساء الذين لا يملكون ما يدافعون
به عن أنفسهم .

ــام ــة لبنانيــة الأصــل  “ســلمى حايــك” أن تخطــف الأضــواء في رابــع أي اســتطاعت النجمــة الهوليودي
مهرجان كان،وذلك من خلال تصديها لإنتاج فيلم رسوم متحركة بعنوان “النبي” وهو مأخوذ عن

كتاب “جبران خليل جبران” الذي يحمل نفس الاسم.

ودشنــت ســلمى حايــك مشروعهــا لفيلــم الرســوم المتحركــة “النــبي” مــن داخــل مهرجــان كــان، حيــث
عرضــت أولى الصــور الخاصــة بــالفيلم الــذي يشــارك فيــه كبــار مخرجــي الرســوم المتحركــة تحــت إشراف

روجر أليرز، مبتكر ” الأسد الملك” “Lion King” في السينما.

كثر من خمسين ويعتبر كتاب “النبي” أشهر أعمال جبران خليل جبران، -، وترجم إلى أ
كثر من  مليون نسخة منذ نشره عام ، ويتضمن خلاصة رؤية جبران في لغة وبيع منه أ

أوجه الحياة المختلفة منها الحب والزواج والحرية والدين والحياة والموت والجمال.

وجذبت “حايك” أنظار ضيوف المهرجان، عن فيلمي المسابقة الرسمية وهما؛ الفرنسي “سان لوران”
للمخــ Wild Tales  ”بيرترانــد بونيلــو”، والأرجنتيــني “الحيــاة البريــة“ للمخــ Saint Laurent

“داميان زيفرون”.

وفي قسم “نظرة ما” في المهرجان عرض الفيلم الاسرائيلي “بعيد عن أبي” للمخرجة “كيرين ليديا”
حيث دار حول موضوع صادم هو زنا المحارم مع استعراض بارد بالكاميرا لتفاصيل العلاقة والصراع

النفسي للابنة الضحية مع أبيها السادي.

في الــوقت ذاتــه، كشــف وفــد مهرجــان القــاهرة الســينمائي الــدولي المشــارك في مهرجــان “كــان”، عــن
تفاصــيل دورتــه السادســة والثلاثــون، والــتي ســتنطلق في القــاهرة في الفــترة مــن  إلى  نــوفمبر/
تشرين الثاني القادم، حيث بذل الوفد جهودا دعائية لاستعادة الوجود للمهرجان بعد إلغائه دورتين.

وتعــرض مهرجــان القــاهرة الســينمائي الــدولي للإلغــاء عــامي  و  ، فيمــا أقيمــت دورة



. ناير  بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة ، ضعيفة عام

وأصدرت إدارة المهرجان نشرة خاصة بالعربية والإنجليزية وزعتها في مختلف أقسام وقاعات عرض
ونــدوات المهرجــان، تضمنــت أهــم بنــود اللائحــة الجديــدة، وأقســام المهرجــان العــشرة؛ ومنهــا الســينما
الوطنية وضيف الشرف لهذه الدورة (السينما الكردية)، ومعرض المهرجان عن مئوية ميلاد المخ
المصري الراحــل بركــات، وحلقــة البحــث عــن المهرجانــات الســينمائية الدوليــة في العــالم العــربي، وجــوائز

المهرجان والجائزة التقديرية التي تحمل اسم نجيب محفوظ (الهرم الذهبي التذكاري).

وفي اليــوم الثــامن مــن المهرجــان، اليــوم الخميــس، شهــدت الشاشــات انعكاســا لصــورتين مــن صــور
مسـلمي العـالمه، حيـث اختـار الفـرنسي “ميشيـل هازانافيسـيوس” أن يـوقظ ضمـير ضيـوف المهرجـان
برصد المآسي التي خلفتها حرب الشيشان والتي شنها الجيش الروسي علي مسليمي الشيشان نهاية

القرن العشرين من خلال فيلمه  “The search” أو “البحث” .

كما رصد المخ البريطاني “أندريه هولم” قصة تحول شاب بريطاني، من عضو في عصابات الجريمة
المنظمة، إلى مسلم، وانعكاس هذا التغيير علي حياته، من خلال فيلمه  “Snow in Paradise” أو

“جليد في الجنة “.

وقــدم “هازانافيســيوس” فيلمــه ” البحــث ” أو ” The search” ليظهــر مــا تخلفــه الحــروب علــي
ــا اعتبرهــا “منســية” دارت في روســيا بين الشعــب الشيشــاني الحضــارة الانسانيــة ، حيــث اختــار حرب

الأعزل، والجيش الروسي في نهايات القرن الماضي.

 ســينمائي يحمــل نفــس الاســم، مــن بطولــة “مــونتجمري كليفــت” عــام
ٍ
ولفيلــم مقتبــس عــن عمــل

، ويحكي عن أم وابنها ذو التسعة أعوام، يحاولون إيجاد بعضهم البعض، أثناء الحرب العالمية
 الشيشان.

ِ
الثانية، وفي هذه المرة يحكي “هازانافيسيوس” الحكاية عن حرب

ويقدم”هازانافيســيوس” عملــه الأول منــذ حصــوله علــى جــائزة الأوســكار قبــل  أعــوام عــن فيلــم
“The Artist” أو ” الفنان “.

وقال عن الجزء السياسي فيما يخص الفيلم، “عندما بدأنا نهتم بشيشينيا (الشيشان)، لم نتساءل
عـن الاثـار السياسـية للعمـل، فقـد وجـدنا جميـع العنـاصر الـتي تؤكـد أنهـا حـرب معـاصرة انتقلـت مـن

الجنود إلى المواطنين العزل، ونتحدث هنا عن مئات الآلاف من القتلى”.

يا أم لا، ولم أرغب وأضاف “حاولت أن أخ فيلما يصور الانسان يعاني من الحرب، سواء كان عسكر
في أن تكــون للشخصــيات وعــي ســياسي، واســتنادا لمــا قرأتُــه في الموضــوع، كــان الجيــش الــروسي دون

رحمة في تلك الفترة”.

وفي قسم (نظرة ما)، عرض فيلم “Snow in Paradise” أو ” جليد في الجنة ” للمخ البريطاني
يو الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، هي “أندرو هولم” وهو الفيلم الطويل الأول لصاحبه، وسينار
قصة “مارتين اسكيو”، الفتى المشاغب الذي نشأ في لندن بين أوساط الجريمة المنظمة في إيست أند.



وقـال “هـولم” في المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـد للفيلـم : “قـابلت مـارتين اسـكيو (الـذي شـارك في كتابـة
كثر يو الفيلم) في نادٍ للأفلام القصيرة، كنا نتردد عليه، وسرعان ما لاحظنا أن قصة حياته كانت أ سينار

أهمية من القصص التي كنا قادرين على كتابتها”.

وأوضح أن “تحول (اسكيو) من مشاغب صغير إلى مسلم، شكل بالنسبة لنا نقطة انطلاق النص.
وقمنا بزيادة الأهمية على بعض الأجزاء ولكن الفيلم يبقى بمجمله عبارة عن قصة حقيقية”.

وبشكــل عــام، تلاحــظ ضئالــة الأعمــال العربيــة المشاركــة في المهرجــان، ومــدى تأثيرهــا وقوتهــا، مقارنــة
بالأعمال الأخرى من شتى أنحاء العالم، على الرغم من الزخم الكبير الذي تحويه الدول العربية بشكل
خــاص والــشرق الأوســط بشكــل عــام مــن أحــداث تصــلح لإن تصــاغ أفلامــاً وقصــصاً تصــل إلى العــالم

بأسره.

يـام فـارس، وشـارك في مهرجـان كـان مـن الفنـانين العـرب : نجـوى كـرم، راغـب علامـة، هيفـا وهـبي، مر
نادين لبكي، منة شلبي، عمر الشريف، سيرين عبد النور، أحمد حلمي، منى زكي، يسرا، خالد أبو النجا

وعادل إمام.
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